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, مارس  | كتبه وائل نجم

الفيروس المستجد “كورونا” الذي انتشر في معظم الدول وتحول إلى خطر داهم يهدد الجميع، تحول
أيضًـا إلى وبـاء تعمـل كـل دولـة، علـى حـدة، للحـد مـن انتشـاره وتوسـعه ودخـوله إلى أراضيهـا وإصابـة
ــاب جــدي وحقيقــي لجهــد مشــترك وعــالمي لمواجهــة ومكافحــة هــذا ــه غي ــه في ظــل شب مواطنيهــا ب

الفيروس، على الرغم مما تقوم به منظمة الصحة العالمية.

لبنان إحدى تلك الدول التي وصل إليها الفيروس، ويعاني اليوم منه ومن مخاطره، واتخذ مجموعة
إجــراءات لمكــافحته واحتــوائه ومنــع انتشــاره، إلا أن كــل هــذه الجهــود والإجــراءات لم تثمــر نتــائج جيــدة
ير الصحة كده وز وطيبة، ولم تمنع من إصابة اللبنانيين به ومن وضع حد لانتشاره بينهم، وهو ما أ
اللبنانية حمــد حســن، يــوم الجمعــة (//) عنــدما اعــترف أن لبنــان انتقــل مــن حالــة احتــواء
الفيروس إلى انتشاره، علمًا أنه قبل أقل من  ساعة على هذا الاعلان أشار إلى أن الأمور في لبنان

مطمئنة وتحت السيطرة. 
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من أين وصل الفيروس إلى لبنان؟
ير الصحة اللبنانية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الـ من شهر فبراير/شباط الماضي أعلن وز
لسيدة عمرها  عامًا كانت قادمة على متن طائرة إيرانية من مدينة قم الإيرانية، وجاء تسجيل
الإصابة والاشتباه ببقية المسافرين على متن الرحلة بعد ظهور أعراض الكورونا على بعضهم، وبعد
سجال ومطالبة داخلية بضرورة إخضاع المسافرين على متن تلك الرحلة للفحص، وهو ما حصل
كد في ضوء ذلك تسجيل أول إصابة، واتخاذ الإجراءات الصحية بحقها، ومن ثم إخضاع لاحقًا ليتأ
بقية المسافرين للفحص، ولكن بعد أن كان قد سُمح لهم بالذهاب إلى منازلهم ومخالطة أقربائهم

وأصدقائهم، ليتبين لاحقًا إصابة أعداد أخرى منهم بفيروس كورونا.

الإجراءات التي اعتمدت في المطار وتجاهلت ابتداءً المعابر البرية، كانت إجراءات
شكلية تم فيها الاكتفاء بفحص حرارة القادمين

علـى هـذا الأسـاس فـإن مصـدر وصـول الفـيروس إلى لبنـان كـان إيـران، وعـبر بعـض المسـافرين الذيـن
كانوا يزورون بعض المدن الإيرانية.  

الإجراءات التي اعتمدتها بيروت
كــد مــن أول إصابــة بالكورونــا في لبنــان، اتخــذت الحكومــة اللبنانيــة جملــة إجــراءات لاحتــوائه فــور التأ

والحد من انتشاره، إلا أنها كانت إجراءات شكلية في أغلبها وغير جدية في حقيقتها.  

فقــد تــأخرت الحكومــة أولاً في اتخــاذ أي إجــراء حــتى ولــو كــان شكليًــا حيــال الفــيروس إلا تحــت وطــأة
الضغط الإعلامي، علمًا أن الحديث عن انتشار فيروس كورنا في العديد من دول الجوار أو في مصدره
ــه لهــذا التحــدي ــان قــد تعــاظم وصــار حــديث الساعــة، غير أن الحكومــة لم تأب ــالصين، ك الأســاسي ب
والتهديد، فتأخرت في فرض أي إجراءات جدية، وعندما اكتشفت وصول الفيروس إلى لبنان، أخذت
إجراءات شكلية سمحت بموجبها للمشكوك بحملهم الفيروس بالاحتكاك بغيرهم من الناس مع ما
يعنيه ذلك من إمكانية واحتمال انتقال الفيروس إلى غيرهم، وطلبت منهم الحجر المنزلي في مجتمع

ليس فيه أي ضوابط للعلاقات الاجتماعية والأسرية على وجه التحديد. 

كما أن الإجراءات التي اعتمدت في المطار وتجاهلت ابتداءً المعابر البرية، كانت إجراءات شكلية تم فيها
الاكتفــاء بفحــص حــرارة القــادمين وتوجيه بعــض الأســئلة إليهــم، ومــن ثــم بعــد ذلــك الســماح لهــم
بالتوجه إلى منازلهم أو الخضوع للحجر الصحي في المستشفى الذي خُصص لذلك، وقد انتقد بعض
الذيـن وصـلوا علـى متن طـائرات قـدمت إلى لبنـان هـذه الإجـراءات البسـيطة، وأظهـرت النتـائج فيمـا



بعد إصابة العديد ممن كانوا على متن تلك الطائرات بالفيروس. 

ــا، وهــي بالمناســبة ي ثــم إن الحكومــة تــأخرت في فــرض إجــراءات حقيقيــة عنــد المعــابر البريــة مــع سور
يـد مـن المصـابين بـالفيروس إلى لبنان، ووصـلت حصـيلة إجـراءات شكليـة أيضًـا، مـا سـمح بـدخول المز
كـــثر مـــن عشريـــن إصابـــة، فيمـــا عـــدد المصـــابين به الذيـــن اعترفـــت وزارة الصـــحة اللبنانيـــة بهـــم إلى أ
الخاضعين للحجر الصحي في المستشفى أو في المنازل إلى عشرات، بينما لم تتماثل إلى الشفاء إلا حالة
ير الصحة اللبنانية حمد حسن، إلى الإعلان أن لبنان انتقل من حالة احتواء واحدة، وهو ما دفع وز

الفيروس إلى حالة انتشاره، وهو ما يهدد بإصابة المزيد من اللبنانيين به.  

إجراءات تربوية واجتماعية
انتشـــار الفـــيروس بهـــذا الحجـــم في لبنـــان اســـتدعى مـــن زارة التربيـــة والتعليـــم العـــالي اتخـــاذ قـــرار
بإغلاق المدارس والجامعات وحضانات الأطفال لمدة أسبوع كامل، ثم جرى تمديد الفترة إلى أسبوع
إضـافي تنتهـي يـوم الــ من مـارس/آذار الحـاليّ، علـى أن يصـار إلى تحديـد الموقـف بعـد ذلـك في ضـوء
النتـائج، مـع مـا يعنيـه ذلـك مـن ضرر بـالغ لحـق بالعـام الـدراسي والجامعي، وقـد وزعـت الـوزارة علـى

الطلاب إرشادات لكيفية التعامل مع هذه المرحلة. 

كما أن وزارة الصحة طلبت من اللبنانيين التقليل قدر الإمكان من التجمعات في المناسبات والأسواق
واللقاءات وغير ذلك، وهو ما استدعى إلغاء الكثير من المناسبات الاجتماعية والمؤتمرات واللقاءات
البحثية أو السياسية أو الاجتماعية وغيرها، وهو ما زاد من منسوب القلق والخوف عند اللبنانيين،
وانعكس طلبًا متزايدًا على “الكمامات” الواقية والحامية لجهاز التنفس، ما أدى إلى ارتفاع سعرها

لدى الصيدليات إلى أسعار خيالية، وصولاً إلى نفادها من السوق.  

سجال سياسي وانتقاد للحكومة
كــأن حكومــة الرئيــس حســان ديــاب التي ســماها حكومــة مواجهــة التحــديات، لم يكــن يكفيهــا حجــم
التحــديات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمعيشيــة الــتي تنتظرهــا حــتى تجــد نفســها أمــام تحــدٍ مــن هــذا
النوع، والحقيقة أنها فشلت في مواجهته وفقدت جزءًا من الثقة التي كانت تحاول أن تنسجها بينها
وبين اللبنـانيين، وتعرضـت الحكومـة لسـيل مـن الانتقـادات مـن أطـراف سياسـية معارضـة لهـا، ومـن

وسائل إعلام كثيرة همها وهدفها ملاحقة أي تقصير. 

لبنان اليوم بات أمام تحدٍ ليس سهلاً، فالاعتراف بالانتقال إلى حالة انتشار
كثر صرامة للعودة إلى حالة الاحتواء الفيروس يستدعي إجراءات أ



لقد جرى تحميل الحكومة مسؤولية التقصير في وضع إجراءات جدية وحقيقية لمنع دخول الفيروس
إلى لبنــان، مــن ذلــك علــى سبيــل المثــال وقــف الــرحلات الجويــة مــن وإلى الــدول الــتي تفــشى فيهــا
الفـيروس، وكذلـك منـع مواطنيهـا أو مـواطني تلـك الـدول مـن دخـول لبنـان، وأيضًـا اتخـاذ إجـراءات
صارمة حيال كل من يأتي من تلك الدول إلى لبنان أو حتى مع كل قادم، غير أن النقد للحكومة وُجه
على قاعدة أنها تراخت في الإجراءات وتعمدت عدم إظهار بعض الحقائق، لأن المسألة تتصل بقوة

سياسية مهيمنة على قرار الحكومة وعلى صلة وطيدة بدولة تفشى فيها الفيروس.

لقد ظهر عجز الحكومة وقلة حيلتها أمام هذا المشهد، ولذلك شهدت الأروقة اللبنانية سجالاً بين
أطراف في الحكومة وأطراف خارجها انتقدت الطريقة التي جرى بها التعامل مع الفيروس، وإن كان
الانتقاد لا يخلو من خلفية سياسية تتصل بالموقف السياسي العام للأطراف الداخلية والخارجية من
الأحداث، وهو ما دفع رئيس الحكومة حسان دياب، إلى الاعترف بأن الدول باتت غير قادرة على

حماية مواطنيها. 

لبنــان اليــوم بــات أمــام تحــدٍ ليــس ســهلاً، فــالاعتراف بالانتقــال إلى حالــة انتشــار الفــيروس يســتدعي
كثر صرامة للعودة إلى حالة الاحتواء أو الانتهاء منه، ولا يبدو حتى الساعة أن الحكومة أو إجراءات أ
القوى المسُيرة لها ستتخذ مثل هذه الإجراءات، بل على العكس من ذلك فإنها قد تستغل هذه
الحالــة للتهــرب مــن اســتحقاقات وتحــديات أخــرى علــى المســتوى الاقتصــادي، ســواء أمــام اللبنــانيين

أم أمام الدول والجهات التي لها استحقاقات مالية على لبنان.
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